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التزام أوبك في ظل اقتصاد 
منهك يطرح جدلا في العراق

فورة استثمارية في قطاع الطاقة 
المتجددة بالمنطقة العربية

 الإخفاق المستمر في خفض الإنتاج يكشف عمق الضغوط  

البنك الدولي يرصد 5 مليارات دولار لتشجيع الاستثمار 
في الطاقة النظيفة

سير على الألغام

 بغــداد - احتـــدت وتيـــرة الجدل في 
العـــراق بفعـــل صعوبـــة المواءمـــة مـــا 
بـــين التزامات البلـــد مع منظمـــة أوبك 
والحاجة الماســـة لتصدير النفط في ظل 
وضـــع اقتصادي منهار مـــا جعل بغداد 

غير قادرة على مواكبة خفض الإنتاج.
وأخفق العراق، ثاني أكبر منتج في 
أوبك، في الســـابق في الالتـــزام الكامل 
بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+، إذ يضخ 
أكثـــر من الأهداف المحـــددة لإنتاجه منذ 
توقيع الاتفاق للمرة الأولى في 2016 بين 

أوبك وحلفائها بقيادة روسيا.
وقال مصدر في أوبك ”يعتقد العراق 
أنه لم يُعامل بالشكل اللائق في ديسمبر 
2016 حين لـــم يتم اســـتثناؤه. وفي ظل 
بســـبب  الاقتصـــاد  معانـــاة  اســـتمرار 
انخفاض الأسعار فإن هذه القضية تظل 

تعاود الظهور“.
والاقتصاد وقطاع النفط في العراق 
منهـــكان بفعـــل ســـنوات مـــن الحروب 
والعقوبـــات ومواجهات مع متشـــددين 
إســـلاميين بعد الغزو الأميركي. وتشكو 
بغـــداد من أنهـــا تكافح لإحيـــاء صناعة 
النفط التي تعانـــي من ركود، في الوقت 
الذي يســـتفيد فيـــه بقية أعضـــاء أوبك 

ويعززون حصصهم السوقية.
ويعوّل العراق على النفط لتمويل 97 
في المئة مـــن ميزانيته الحكومية. وأبلغ 
وزير المالية علي علاوي البرلمان الأربعاء 
أن إصلاح الاقتصاد العراقي سيستغرق 
خمس ســـنوات مـــن العمـــل وأن الدين 
الحكومـــي بلغ مـــا يتراوح بـــين 80 و90 
في المئة من النـــاتج القومي، بينما يبلغ 

الدين الخارجي 133 مليار دولار.

نفـــذت  مايـــو،  أول  مـــن  واعتبـــارا 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفاءهـــا، فيما يعرف باســـم مجموعة 
أوبك+، خفضا قياسيا بمقدار 9.7 مليون 
برميـــل يوميـــا أو ما يعادل عشـــرة في 
المئة من الإنتاج العالمي، بعد أن ســـحق 
فايـــروس كورونا ثلث الطلـــب العالمي. 
جـــرى  أغســـطس،  أول  مـــن  واعتبـــارا 
تخفيف الخفض إلـــى 7.7 مليون برميل 

يوميا حتى ديسمبر.
وينتقد سياســـيون عراقيون الاتفاق 
الذي وقعتـــه حكومة تصريـــف الأعمال 
الســـابقة والـــذي بموجبه تلتـــزم بغداد 

بخفض كبير لإنتاجها.
ومع تداول أسعار النفط حاليا عند 
نحـــو 40 دولارا للبرميل، تقول مصادر 

في العراق وأوبك لرويترز إن المعارضة 
لتخفيضات النفـــط تزيد خلف الأبواب 
المغلقة وإن أحاديـــث عن إحياء دعوات 
قديمـــة للنظر فـــي حجـــم التخفيضات 

عادت إلى الظهور.
وقال مســـؤول عراقـــي كبير مطلع 
علـــى المحادثـــات إن هنـــاك خلافـــا في 
وجهات النظر بين وزارة النفط ومكتب 
رئيـــس الوزراء بشـــأن الامتثال الكامل 
للتخفيضـــات أو طلب إعفـــاء في العام 

المقبل.

وقال المســـؤول الذي طلب عدم ذكر 
هويته إن وزارة النفط تريد طلب إعفاء، 
بينما يصر مسؤولون في مكتب رئيس 
الوزراء على الامتثال. وأضاف المسؤول 
أن الخلاف يدور حول المشـــكلات المالية 

للعراق حاليا.
وفي مايـــو ويونيو، وافـــق العراق 
علـــى خفـــض إنتاجه من الخـــام بأكثر 
قليـــلا مـــن مليـــون برميل يوميـــا، مع 
تخفيـــف ذلـــك الخفـــض إلـــى 849 ألف 
برميل يوميـــا اعتبارا من يوليو وحتى 

نهاية العام.
واســـتمر العراق عضوا في الاتفاق 
لكنه أنتـــج ما يزيد عـــن حصته. ولكن 
العـــراق يرغب الآن فـــي الالتزام الكامل 
بأهـــداف الإنتاج المتفـــق عليها وحتى 
التعويض عن إنتاجه الزائد ســـابقا في 
الفتـــرة بـــين مايو ويوليـــو عبر خفض 

أكبر في الأشهر اللاحقة.
وقـــال المصـــدر فـــي أوبـــك ”هناك 
العـــراق  لمشـــاركتهم  قويـــة  معارضـــة 
المســـتمرة في تخفيضـــات الإمدادات“، 
مضيفـــا أنه كانت هنـــاك محادثات غير 
رســـمية بشأن حاجة بغداد لطلب إعفاء 
مـــن تخفيضات النفط فـــي 2021 لكن لم 
يتضح ما إذا كان العراق ســـيتخذ تلك 

الخطوة فعليا أم لا.
وفي أغســـطس، بلغ العـــراق أعلى 
معـــدل امتثـــال فـــي الســـنوات القليلة 
الماضيـــة لكنـــه قـــال إنه ربمـــا يحتاج 

لتمديد فترة التعويض شهرين.
وتولـــى رئيـــس الـــوزراء الحالـــي 
مصطفـــى الكاظمي منصبـــه في مايو، 
ليصبح ثالث رئيس لحكومة عراقية في 
فترة عشرة أســـابيع اتسمت بالفوضى 
وأعقبـــت احتجاجات دامية اســـتمرت 
لأشـــهر فـــي البـــلاد، التـــي أجهدتهـــا 

عقود من العقوبات والحرب والفســـاد 
والتحديات الاقتصادية.

وقال متحـــدث باســـم وزارة النفط 
العراقية الأسبوع الماضي إن بغداد تظل 
ملتزمة بالكامل باتفاق خفض إمدادات 
نفط أوبك+، نافيا تقارير إعلامية ذكرت 
أنها تســـعى إلى الحصـــول على إعفاء 
من اتفـــاق الخفض خـــلال الربع الأول 

من 2021.
وفـــي يونيو، قال العـــراق إنه طلب 
من أوبك أن تأخـــذ في الاعتبار الوضع 
الاقتصادي للأعضاء عند تقاســـم عبء 

تخفيضات إنتاج النفط في المستقبل.
وتشـــير تقديـــرات البنـــك الدولـــي 
إلـــى أن اقتصاد العراق ســـينكمش 9.7 
فـــي المئة في 2020 في ضـــوء انخفاض 
أسعار النفط وفايروس كورونا، مقارنة 

مع نمو 4.4 في المئة في 2019.
ويرى خبراء أن التزامات العراق مع 
منظمة الـــدول المصدرة للبترول (أوبك) 
بخفض الإنتـــاج غذّت الاختلالات داخل 
التوازنات المالية نظرا للاعتماد المفرط 
علـــى عوائد الطاقـــة لتعبئـــة الموازنة، 
فضـــلا عـــن الاحتجاجـــات الاجتماعية 

المتواصلة والمطالبة بالإصلاحات.
وكشـــف انحســـار الصادرات عمق 
الأزمة، حيث تراجعـــت صادرات النفط 
العراقيـــة بنحو 8 في المئـــة بما يعادل 
300 ألـــف برميـــل يوميـــا منـــذ بدايـــة 
يونيو، وفقا لبيانات الشـــحن ومصادر 
فـــي القطاع، مما يشـــير إلـــى أن ثاني 
أكبر منتج في أوبـــك يقترب من الوفاء 
بتعهـــده في اتفـــاق خفـــض الإمدادات 

بقيادة أوبك.
وكانـــت منظمـــة أوبـــك وحلفاؤها، 
فـــي ما يعرف باســـم أوبك+، قـــد بدأوا 
فـــي صفقة لخفـــض غير مســـبوق في 
الإمدادات في مايو لدعم أســـعار النفط 
التي تعصف بها أزمة فايروس كورونا. 
ويخفـــض العراق الإنتـــاج بمعدل 1.06 
مليـــون برميل يوميـــا بموجب الاتفاق. 
وتشـــير الأرقام إلـــى أنه بينمـــا يحرز 

تقدما، فإنه لم يف بعد بتعهده كاملا.
وكان العراق متـــرددا في الانضمام 
إلى الجهود السابقة لخفض الإمدادات 
بقيادة أوبك والتي بدأت في 2017، وكان 
فـــي بعض الأحيـــان أقل أعضـــاء أوبك 

امتثالا للاتفاق.
للبلد  العامة  التوازنـــات  وتعرضت 
خلال حرب الأســـعار الأخيرة لضربات 
متتالية بفعل انهيار أســـعار النفط في 
الأسواق في وقت تشهد فيه موارد البلد 
تقلصا ملحوظا، الأمر الذي يجعله أقل 

قدرة على تحمل الصدمات.
وتعاني بغداد من فوضى سياســـية 
واقتصاديـــة وأمنيـــة فـــي ظـــل حـــرب 
واســـعة ضد الإرهاب وانتشار الفساد 
فـــي مفاصـــل الدولة وشـــلل النشـــاط 
الاقتصـــادي، مـــا أدى إلـــى اختـــلالات 
وعجـــز قياســـي فـــي الموازنـــة العامة. 
ومنذ عام 2014، واجهـــت بغداد أزمات 
عديدة بدأت بالحرب على تنظيم داعش، 
وصدمـــة أســـعار النفـــط بالتزامن مع 

الأزمة الصحية العالمية.

عاد الجدل داخل الأوســــــاط الاقتصادية العراقية بشأن ما إذا كان ينبغي 
ــــــى بغداد أن تطلب إعفاء من تخفيضات الإمــــــدادات المقررة من أوبك+،  عل
ــــــة العامة للدولة،  باعتبار أن انخفاض الأســــــعار يضغــــــط كثيرا على المالي
ــــــات لمعالجة الدمار الناجم عن  ويشــــــكل تحديا للحكومة التي تواجه صعوب

سنوات من الحرب وتفشي الفساد.

 إصلاح الاقتصاد 
العراقي سيستغرق 

خمس سنوات

علي علاوي

خلافات في وجهات النظر 
حول الامتثال الكامل 
للتخفيضات أو طلب 
إعفاء في العام المقبل

طاقة المستقبل

 القاهرة – تشهد المنطقة العربية فورة 
في اســــتثمارات الطاقة المتجددة، يدعمها 
الطلب المتصاعد لتعزيز الاتجاه نحو بناء 
مدن ذكية جديدة، إلى جانب التوســــعات 
الهادفــــة إلــــى تخفيض معــــدلات الكثافة 

السكانية.
يتصدر الاســــتثمار في مجال الطاقة 
المتجــــددة أولويــــات الكثيــــر مــــن رؤوس 
الأمــــوال العربية، وتعكف هيئــــة كهرباء 
وميــــاه دبي على إنشــــاء مجمع الشــــيخ 
للطاقــــة  مكتــــوم  آل  راشــــد  بــــن  محمــــد 
الشمســــية، باســــتثمارات تصل إلى نحو 
13.6 مليــــار دولار بهــــدف تخفيــــض أكثر 
من 6.5 مليــــون طن من انبعاثات الكربون 

سنويًا.
وقامت الســــعودية بطرح 12 مشروعا 
في قطاع الطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية 
تصل إلــــى نحو 4 مليارات دولار، وهو ما 

يجلب عوائد متعددة.
وتواصل مصر أعمال تشــــييد أضخم 
مشــــروع للطاقــــة الشمســــية بأكثــــر من 
مليــــاري دولار، وســــط توقعــــات بتقليل 
انبعاث الغــــازات الدفيئة عالميا بمعدلات 
تتجاوز نصف مليون طن من ثاني أكسيد 

الكربون سنويا.
حفــــزت حزم التمويــــل التي ترصدها 
تعزيــــز  علــــى  الدوليــــة  المؤسســــات 
الاســــتثمارات في الطاقة المتجددة، بهدف 
تنويــــع المصادر، فضلا عــــن الحفاظ على 
البيئــــة وتقليــــل الانبعاثــــات الكربونيــــة 
الناجمة عن التوســــع فــــي محطات إنتاج 

الكهرباء من الطاقة التقليدية.
ورصــــدت مجموعة البنــــك الدولي 5 
مليــــارات دولار لبرامــــج الحصــــول على 
الطاقــــة النظيفــــة، وقالت إنهــــا لن تمول 
الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط والغاز 
وستواصل تقديم المساعدة الفنية للبلدان 
التي تعزز الشــــفافية والحوكمة والقدرة 
لقطاع  التنظيميــــة  والبيئــــة  المؤسســــية 

الطاقة لديها.
الاقتصاديــــة  اللجنــــة  وكشــــفت 
والاجتماعية لغربي آســــيا ”إسكوا“ حول 
التشــــريعات والسياســــات فــــي المنطقــــة 
العربية عــــن تزايد الاهتمام باســــتخدام 
مصــــادر الطاقة المتجــــددة، خاصة إنتاج 
الكهربــــاء في الدول المنتجة والمســــتوردة 
للطاقة بهدف المســــاهمة في تنويع المزيج 
الوطني للطاقة، ولكــــن بدرجات متفاوتة 
تختلف حســــب مــــا تتمتع بــــه الدولة من 

وفرة في الموارد الطبيعية للطاقة.
وبلــــغ إجمالــــي القــــدرات المركبة في 
المنطقــــة العربيــــة مــــن الطاقــــة المتجددة 
نحــــو 5100 ميغاواط، منها 1972 ميغاواط 
الكهروضوئيــــة  الشمســــية  النظــــم  مــــن 

ونحو 2559 ميغاواط مــــن مزارع الرياح، 
إلــــى جانــــب 325 ميغاواط مــــن المركزات 
الشمســــية الحراريــــة، و244 ميغاواط من 

تطبيقات الطاقة الحيوية.
ووفقا لـ“إســــكوا“ فإن المغرب ومصر 
وتونــــس والأردن مــــن أهم الــــدول التي 
قطعت شــــوطا في مجال استغلال طاقة 

الرياح في إنتاج الكهرباء.
ويرجــــع الســــبب فــــي ذلك إلــــى أن 
مصادرها الأحفورية للطاقة لا تســــتطيع 
الوفــــاء بالطلــــب المتزايد علــــى الطاقة، 
وارتفــــاع كلفــــة الاســــتيراد. هــــذا إلــــى 
جانب زيادة الاهتمــــام الحكومي بتنمية 
اســــتخدام طاقة الرياح، فــــي ظل وجود 
مناطق تتميز بهيكل رياح جيد من حيث 
توزيع وتردد ومتوســــط سرعات الرياح 

على مدار العام.
ضــــخ  مــــن  التوجــــه  هــــذا  وعــــزز 
اســــتثمارات فــــي مشــــروعات مرتبطــــة 
بالنشاط، بهدف التصنيع المحلي لبعض 
مكونات معدات طاقة الرياح، بما أســــهم 
فــــي تحســــين اقتصاديــــات مشــــروعات 
مزارع الرياح في هذه الدول والقدرة على 
المنافسة مع الطاقة التقليدية المستوردة.

وتحظــــى تكنولوجيــــا نظــــم إنتــــاج 
الكهربــــاء مــــن الطاقــــة الشمســــية مــــع 
انخفاض أسعارها ومناسبتها للمناطق 
الريفيــــة والنائية، باهتمــــام أغلب الدول 
سواء كانت مصدرة أو مستوردة للطاقة، 

مثل الجزائر والأردن.
ومن المتوقع اســــتمرار التوســــع في 
تنفيذ مشــــروعات نظم الطاقة الشمسية 
لأغــــراض الإنــــارة وضخ وتحليــــة المياه 
في معظم الــــدول، ولا يزال المغرب الأول 
فــــي المنطقة فــــي مجال محطــــات الطاقة 
الشمسية الحرارية المركزة مع استكمال 
وانخــــراط  المخطــــط  البرنامــــج  تنفيــــذ 

شركات عربية في أعمال الإنشاء.
وتشهد مصر فورة كبيرة في استقبال 
الاستثمارات الأجنبية ودخلت 12 شركة 
في ســــباق للفوز بمناقصة إنشاء محطة 
طاقة شمســــية بقدرة 200 ميغاواط غرب 
النيــــل، ضمــــن المشــــروع الــــذي طرحته 
الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقدرة 600 

ميغاواط.

وضمت قائمـــة الشـــركات ”مصدر“ 
الإماراتية والفنار و“عبداللطيف جميل“ 
و“آي بي فوكت“  الســـعودية و“ليكيلا“ 
الســـعودية و“أوراســـكوم  و“أكواباور“ 
و“بايوثيرم“  و“إي دي أف“  للإنشاءات“ 

و“الكازار“ و“تبيا“ و“صن إنفنيتي“.
وقال فتحـــي كمال، مســـتثمر بقطاع 
الطاقـــة الشمســـية ونائب رئيس شـــركة 
الحياة للاستشـــارات البيئيـــة، إن قطاع 
الطاقـــة المتجددة بـــات قبلـــة للكثير من 
في  والأجنبيـــة  العربيـــة  الاســـتثمارات 
الســـوق المصرية، لأنها طاقة المســـتقبل، 
وعمرهـــا أطول مـــن المصـــادر التقليدية 

للوقود.
أن مصر تولي  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
طاقة الرياح والطاقة الشمســـية اهتمامًا 
كبيـــرا، كمـــا أن وزارة الكهربـــاء تمنـــح 
تسهيلات للمستثمرين بالطاقة المتجددة 
عبر شـــراء الكهربـــاء المولدة من المصادر 
المتجـــددة، ومن ثم يضمن المســـتثمر أن 

منتجه يتم بيعه دون مشكلات.
ويدعـــم الاســـتثمار بقطـــاع الطاقـــة 
الإصلاحـــات  مصـــر  فـــي  المتجـــددة 
الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها، وقضت 
بارتفاعـــات أســـعار الوقـــود، فـــي إطار 
عمليات ترشـــيد الدعم، ومن ثم تســـعى 
المؤسسات والأفراد إلى استخدام الطاقة 

المتجددة كبديل أرخص.
وأكد وائـــل النشـــار، خبيـــر الطاقة 
”أونيـــرا  مؤسســـة  ورئيـــس  المتجـــددة 
للطاقـــة، أن قطـــاع الطاقـــة  سيســـتمز“ 
المتجددة في مصر جاذب للاســـتثمارات 
العربيـــة والأجنبيـــة، لكـــن يجـــب على 
الحكومـــة تقـــديم حوافـــز أكثر، بســـبب 

اشتراطات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
أن مـــن ضمن  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
الاشـــتراطات مراعـــاة برنامـــج صافـــي 
لتبـــادل الطاقة المعمول به، ووضعِ حدودٍ 
لاســـتخدام الطاقـــة المنزليـــة والتجارية 

والصناعية.
ومـــا يقلل من تنافســـية الاســـتثمار 
في الطاقة المتجـــددة بمصر، تحديد 300 
ميغـــاواط كحـــد أقصى لإجمالـــي قدرات 

مشروعات الطاقة الشمسية.
وتقدم عدد من المســـتثمرين بمطالب 
لتعديل تلك العوائق لجهاز تنظيم مرفق 
الكهربـــاء، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن، 
فالضوابط الجديدة تنذر بإغلاق أكثر من 

400 شركة بقطاع الطاقة المتجددة.
قطاع  مســـاهمة  مصـــر  وتســـتهدف 
الطاقـــة المتجددة بنســـبة 20 في المئة من 
إجمالي القدرات المضافة للشبكة القومية 

للكهرباء حتى عام 2022.
وتتضمـــن المشـــروعات المنفذة حاليا 
مجمـــع الزعفرانـــة لطاقة الريـــاح بقدرة 
545 ميغاواط، ومجمع جبل الزيت لطاقة 
الريـــاح بقـــدرة 580 ميغـــاواط، ومحطة 
الكريمات الشمســـية الحرارية بقدرة 140 

ميغاواط.
وتضـــم قائمـــة المشـــروعات أيضـــا 
مشـــروع خلايا شمســـية في كـــوم أمبو 
التابعة لأســـوان، في جنوب مصر، بقدرة 
26 ميغاواط، ومشروعات تعريفة التغذية 
فـــي منطقة بنبان بأســـوان بقـــدرة 1465 

ميغاواط.

ــــــح قطاع الطاقــــــة المتجددة جاذبا للكثير مــــــن فوائض رؤوس الأموال  أصب
ــــــة، ومقصــــــدا اســــــتثماريا للشــــــركات الأجنبية، في ظــــــل تصاعد  العربي
ــــــاء والتنمية  ــــــب على اســــــتخدام الطاقة، تزامنا مــــــع تزايد حركة البن الطل
ــــــة وتحتاج إلى المزيد  والمشــــــروعات الجديدة التي تشــــــهدها المنطقة العربي

من مصادر الطاقة.

مطلوب محفزات 
لتعزيز الاستثمار في 

تأمين الطاقة

وائل النشار

الطاقة المتجددة 
جاذبة لرؤوس الأموال 
مع تصاعد الاستهلاك
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